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 

 
  1جامعة باتنة ـ فتيحة شالباحثة حشا

  1جامعة باتنة د صحراوي مقلاتي ـ. أ
  ملخص ال

مـن   الاسـتفادة تناول بالدراسـة موضـوع التغييـر الحضـاري وكيفيـة       البحثهذا 
كيفيـة   :التنمية البشرية لتحقيقه، لذلك فإن الإشكال الـذي طرحتـه فـي هـذه الصـفحات هـو      

 ـ   تخدمت المـنهج الوصـفي   تحقيق التنمية البشرية للتغيير الحضاري؟ ولمعالجـة الموضـوع اس
مـن التنميـة البشـرية فـي تحقيـق       للاستفادةتكمن أهمية الموضوع في كونه يسعى و. التحليلي

مـن حيويـة    للاسـتفادة تطور حضاري ونهضة عامة لمختلف المجـالات، وتهـدف الدراسـة    
لـذلك فقـد خلصـنا لمجموعـة     . بشرية في تحقيق مشروع التغيير الحضـاري وفعالية التنمية ال

أن التكامل بـين التنميـة البشـرية والـدعوة الإسـلامية مـن حاجـات العصـر         : نتائج أهمها
 . ومتطلبات التطور الحضاري لنجاح عملية التغيير والنهضة

مي، النهـوض  ، الفكـر الإسـلا  لتغييـر الحضـاري  ا ،التنمية البشـرية  :الكلمات المفتاحية
  الحضاري

Abstarct: 
This article examines the subject of civilizational change and how to take advantage 
of human development to achieve it, so the forms I put forward on these pages are: 
how to achieve human development for cultural change? To address the subject, the 
analytical descriptive approach was used. The importance of the topic is that it 
seeks to benefit from human development in order to achieve a civilized 
development and a general renaissance of various fields. The study aims to harness 
the vitality and effectiveness of human development in the realization of the project 
of cultural change. We have therefore concluded a series of results, the most 
important of which are: the integration of human development and the Islamic call 
for the needs of the times and the requirements of civilized development for the 
success of the process of change and renaissance. 
keywords Human Development, Cultural change, Islamic thought, 
Cultural advancement 
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جتمعـه  مي حتى أضحى هـزيلا هشـا، وأصـبح م   لقد توالت نكبات العالم الإسلا       
مجتمعا يتقلب في مختلف الآفات والمحن ويعـاني تصـدعات فـي مختلـف     

، ولـم  الخ.....والاقتصادية والاجتماعيةمنظوماته الأخلاقية والدينية والثقافية 
يعد قادرا على النهوض من وضعه المزري إلا إذا اتخذ طريقا قويمـا نحـو   

خطوات ثابتة ودقيقة نحو الأمام، فوضعه هذا هو الـذي   التقدم والتغيير وخطى
جعله لقمة سائغة في الأيادي الغربية حتى انهالت عليه من كل صوب وحـدب  

الستار على محارمه فقسموه إلـى مـذاهب    اويزيحولينهشوا في أخلاقه وقيمه 
وطوائف وزرعوا الفتنة بين أطيافه ليزيدوا من هول تصدعه، فغـدا عالمنـا   

ي كالجسد الذي يعاني أمراضا خطيرة أثقلت كاحلـه وجعلتـه علـيلا    الإسلام
كما أن ما أصاب الأمة الإسلامية مـن وهـن وعجـز طـال كـل      . هزيلا 

المنظومات الأساسية فيها بدءا من المنظومة الأخلاقية والتعليمية؛ هذه الأخيرة 
سلامي بدأ التي بها تعلو الأمم وتزدهر ومن دونها تسقط، فالتعليم في العالم الإ

يفقد فعاليته في تخريج أجيال مشبعة بالثقافة الإسلامية وتعاليمها منذ أن أدخلت 
واستحدثت مناهج تربوية غربية في منظموتنا سعيا منها لمواكبة الغرب لتلحق 

من الهوية الإسلامية هو مـن   الانسلاخظنا منها أن  والازدهاربركب التطور 
وبذلك ضيعنا أصول التعليم الإسـلامي   .والرجعيةسيحررها من قيود التخلف 
  ، الاجتماعيةوضيعنا معه أصول التنشئة 

وهذا ما انجر عنه جيل بعيد كل البعد على تعاليم الإسـلام وأخـلاق   
فحالة العالم الإسلامي المزرية هي نتاج الجمـود الفكـري والبعـد    .  السلف

راد المجتمع كلمـا  الروحي عن الدين، إذ كلما اتسعت الفجوة بين الدين وبين أف
كان سير المجتمع نحو الحضيض، ولا سبيل لإصلاحه وإعادة نهضـته إلا إذا  

وقد تكاتفت لأجل ذلـك الجهـود   سواعد الجد وخططنا لإصلاح شامل، شمرنا 
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المسلمين؟  ولماذا تقدم غيرنا ما سر تخلف : للإجابة على سؤال التجديد الرائد
ما هي سـبل  و. التجديد وهو الإسلام؟ لى مادةتأخرنا نحن؟؛  مع أننا نحوز عو

الأمـة لتعـود إلـى سـابق أمجادهـا ولنصـلها بماضـيها         إحياءوالتغيير 
ال الدين الأفغـاني، محمـد   جم: المفكرينوكان من هؤلاء العلماء و..المشرق؟
رمضـان   محمد سـعيد مالك بن نبي، ومحمد الغزالي، وومحمد إقبال، عبده، و
رؤاهم للتغييـر  أن توجهات هؤلاء العلماء و مع وقدو. غيرهم كثيرو...البوطي

وهدف واحد هو أمـر هـذه     الحضاري اختلفت، إلا أنهم اجتمعوا على غاية
ضرورة انبعاثها من جديد وأساس هذا كله إعادة تنشيط مجال الـدعوة  الأمة، و

وفـي  . الإسلامية وبعثها من جديد بوسائل مناسبة لعصرنا وحاجات مجتمعنـا 
رية التي يعانيها ويتخبط فيها العالم الإسلامي نجد أن هناك ظل هذه الحال المز

وسائل تنموية عصرية بدأ نورها يشع في الساحة العالميـة وأخـص بالـذكر    
التنمية البشرية؛ هذه الأخيرة عرفت انتشـارا واسـعا فـي العـالم العربـي      
والإسلامي مثيرة الكثير من الجدل حول آليات وضوابط تطبيقها فـي العـالم   

كيـف تحقـق   : شكال المطروح في هذه الدراسة هـو سلامي، لذلك فإن الإالإ
  .؟ التنمية البشرية التغيير الحضاري

 

وللإجابة على هذا التساؤل لابد من اتباع منهج علمي لذا فقد اختـرت  
على آلية التحيل والوصف، وهذا ما أقوم به في هذه  لاحتوائهالمنهج الوصفي 

  . لدراسة وصف عام للقضية وتحليلهاا
 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على أكثر المواضيع 
أهمية في الوقت الراهن وهي قضية التغيير الحضاري وآليات تحقيقـه، كمـا   
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يكتسي البحث أهمية أخرى في كونه يتعلق بمسألة التنمية البشرية والتي تعـد  
با حيويا بات يفرض وجوده بقوة على الساحة العلمية ، خصوصا أنه فنا وأسلو

عرف تهافت العديد من الباحثين على التأليف فيه وبحث سبل تطويعه لـيلائم  
مـن   للاسـتفادة فهذا الموضوع تكمن أهميته في كونه يسعى . البيئة الإسلامية

اقتصادية التنمية البشرية في تحقيق تطور حضاري ونهضة فكرية واجتماعية و
لأن و. بق عهده يضاهي الأمم ويتصـدرها إلخ، ليعود العالم الإسلامي لسا... 

البناء في صـرح  طروحات مناهج التغيير وأإذ يكشف  موضوعا بهذه الأهمية
الورقة البحثية؛ لتفصح عن طرح لمنهج من  دور هذه  يجيءالحياة الإسلامية، 

  .تغيير الحضاريمناهج التغيير العصرية المقترحة كحل لبلوغ ال
 

  : تهدف هذه الدراسة لتحقيق النقاط التالية
من حيوية وفعالية التنمية البشرية في تحقيق مشروع التغيير  الاستفادةــــ 
  .الحضاري

ــــ محاولة تطبيق وتفعيل التنمية البشرية في العالم الإسلامي، من خلال 
  .بحث سبل وآليات ومواطن تطبيقها

ـ إبراز حاجة العالم الإسلامي للتنمية البشرية كأسلوب بديل لتحقيـق  ــــ
  .نهضة الأمة وتغيير أوضاعها، من خلال تغيير الأفراد

 

على ضوء ما ذكرت سابقا ولمعالجة الموضـوع ارتأيـت أن أقسـمه    
  : للعناصر التالية

  .تعريف التنمية البشرية والتغيير الحضاري: أولا
  .تضيات التغيير الحضاري الناجحمق: ثانيا
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  .حركات الإصلاحية ومشاريع التغييرال: ثالثا
  .بالفرد وأهميته في عملية التغيير الاعتناء: رابعا

  .البشرية لتحقيق التغيير الحضاري حاجة العالم الإسلامي للتنمية: خامسا
 

:  
يعد مصطلح التغيير الحضاري من المصـطلحات المعاصـرة التـي    
صاحبت موجات الإصلاح في العامل الإسلامي، ومن بين التعريفـات التـي   

  :يلي عرف بها ما
  " يربط مفهوم التغيير ومضمونه بضرورة

العـالم قاصـدا بـذلك قضـية     استعاب موقفنا اتجاه موضوع وجودنا في هذا 
الأمر لن يتم مالم  اوما يتبعها على صعيد العبودية والعمران، وهذ الاستخلاف

فـي واقـع أمتنـا المتـردي،      الاجتماعينفهم ونعي موجبات حصول التغيير 
فالتغيير المنشود هو ذلك الجهد الإنساني الذي يتـيح لنـا موجبـات الوراثـة     

عملي سـيتجه بالإنسـانية مـن الطـور      الحضارية؛ فهو تغيير علمي عالمي
ع الحضاري للإسـلام مـن   روويفسر المش ألاستخلافيلى الطور الحضاري إ

  . 1الوجهتين النفسية والثقافية
فالتغيير الحضاري هو الجهود البشرية التي تقود المجتمعات من الطور الـذي  

مـن   الاسـتخلاف بكل ما يتطلبه واجـب   للتغيير الحضاريهي عليه إلى الطور 
  .تكامل وتحقيق للعبودية 

                                                
ر الحضاري، موقع المكتبة الإسلامیة، رابط عمر عبید حسنة، المنھج النبوي والتغیی: أنظر 1

  : الموقع
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=18&
ChapterId=18&BookId=243&CatId=201&startno=0  
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والذي اعتبر أن الحضارة هي المنهج الفكري للأمة : ـ تعريف طارق سويدان
المادي، وعليه فإن العمل هو الذي يقود  والإنتاجالمتشكل من الإنتاج المعنوي 
  .1" لايجاد الخلافة وتحقيق التغيير

حقيـق الخلافـة   فالتغيير الحضاري هو الفكر المعنوي والمادي الذي يقـود لت  
  .التي ابتعث االله الناس لأجلها الاستخلافلأداء وظيفة . الراشدة

 

مصطلح معاصر فهو لم يضبط بعد ولا يزال البحث فيـه متواصـلا،   
لذلك لم أجد دراسات أو كتب قامت بتعريف دقيق جامع مانع له، إلا مـا ورد  

ان عن حق التنمية وبعـض المقـالات مـن    في الإعلان العالمي لحقوق الإنس
فقد تطور تعريف التنمية وتعددت رؤيـة  : "ويقول سعيد عبد االله حارببينهاـ 

الباحثين له باختلاف رؤيتهم وتخصصهم واهتمامهم، فبعضهم كان يـرى فيـه   
، إلا أن الاجتمـاعي ، وبعضهم نظر إلى التنمية من جانبها الاقتصاديالجانب 

مد طويلا، إذ سريعاً تطور التعريف ليشمل جميع جوانب هذه التعريفات لم تص
الحياة الإنسانية، ولذا يصعب إعطاء المفهوم تعريفا محدداً لكن يمكننا تحديـد  
مفهوم تنمية الموارد البشرية بأنه عملية واسعة وشـاملة ومسـتمرة ومتعـددة    

  .2" الجوانب لتغيير حياة الإنسان وتطويرها إلى الأفضل
ا التعريف للجوانب المتعددة التي تطرق فيها الباحثون لتعريف تطرق هذ      

، وفـي  يعرض تعريفه لمراحل تطور المصـطلح المصطلح، وفي ذات السياق 
                                                

طارق سویدان، مقدمة في مشروع التغییر الحضاري، برنامج ریاح التغییر، قناة الرسالة،  1
  : قعرابط المو

http://video.search.yahoo.com/search/video?fr=tightropetb&p=%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%  

سعید عبد الله حارك، أسس تنمیة الموارد البشریة من منظور إسلامي، مجلة الوعي  2
   .2010ـ  09ـ 03، تاریخ العدد 532، العدد الإسلامي
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ختام تعريفه حاول ضبط هذا المفهوم معتبرا أن مصطلح التنمية البشرية متعدد 
وبهـذا  . باستمرارلذي تتغير حياته وتتطور تعلقه بالإنسان وا باعتبارالجوانب 

  .ة البشرية بحياة الإنسان وتغيرهاربط مفهوم التنمي
" :     التنمية البشرية هي عملية مدروسـة، مخطـط لهـا، محـددة

الأهداف، تدار من الفرد أو المجتمع أومـن كليهمـا، تسـعى إلـى إحـداث      
تطور وتقدم، وتنعطف بالمستويات كافـة، لا تحـدها حـدود فهـي تطـرق      

الحياة كافة التي تـؤثر فـي الفـرد والمجتمـع، فكـل       جميع أبواب مجالات
تلك الأهداف تسقى من منبع رؤية كونية محـددة تهـدف لتحقيـق التطـور     
المعول عليه، والتعامل مع كافـة الوسـائل الممكنـة والمسـموح بهـا مـن       
آليات بشرية ومادية ومعنويـة، هـدفها التغييـر الشـامل بطفـرة تنمويـة       

يعيشه والمكان الـذي يسـتوطنه، وذلـك ببعـث     خدمة للإنسان والزمن الذي 
ــ الإنسانــ مـن غيـر      الإيجابية والمستوى الأفضل والأجدر منتقلين بـه 

  .1" المرغوب إلى المرغوب، ومن الحسن إلى الأحسن 
تطرق هذا التعريف بعمق لمفهوم التنميـة البشـرية ومـا يتعلـق بهـا            

 ـ   ى حـد بعيـد، فقـد    للوصول إليها، وقد كان تعريفه مضـبوط وموفـق إل
التنمية البشرية عمل مـنظم يسـتدعي التخطـيط لـه مسـبقا، وهـي        عتبرا

تستهدف تطوير الفرد لتحقيق التطور الكامل في المجتمـع وهـذا مـن أهـم     
أهداف التنمية البشرية وهي الرؤية الصائبة لها، لكـن لـم يـدقق صـاحب     

فـرد أو  التعريف في الجوانب أو الطرق التي تتبـع فـي عمليـة تطـوير ال    
  .هي الجوانب التي لا بد أن نطورها في الفرد ما

                                                
، )ط.د(، )ن.د(یة في القرأن الكریم دراسة موضوعیة، طلال فائق الكمالي، التنمیة البشر 

62،ص )ت,د(  1  
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تنميـة مهـارات   : من خلال ما سبق يمكن القول أن التنميـة البشـرية هـي   
الفرد وقدراته وتأهيله  لتحسين أدائه ليتمكن مـن تحقيـق أهدافـه والرقـي     

  .بمستوى حياته
 

المقتضـيات لابـد مـن مراعاتهـا عنـد وضـع        لعملية التغيير حملة من  
  : يلي مناهج ومعالم مشروع التغيير ومن بينها ما

1: 

مـن  وامر االله  التي تحقق لـه الخيـر والسـعادة، و   ويكون بتطبيق أ
وعمـارة   الاسـتخلاف هـي  بهـا، و  الأولى التـي كلـف   ةالوظيفذلك أداء 

إشـادة  ذلك إقامـة مجتمـع إنسـاني مسـلم، و     منل، والأرض بمعناها الشام
حضارة إنسانية شاملة، ليكون بـذلك الإنسـان مظهـرا لعدالـة االله تعـالى      

. الاختيـار كمه في الأرض، ولكن لا بالقسـر والإجبـار، بـل بـالتعليم و    حو
وهذا هو ما دل عليه صريح الآي القرآنـي الـذي يبـين معنـى اسـتخلاف      

يقصـد   فالاسـتعمار . العبوديـة المطلقـة  الإنسان في الأرض تحت وصـف  
الرقـي فـي مـدارج المدنيـة     به إعمار الأرض وخدمتها لتحصيل المنافع و

الإخـلاص الله  أن تكـون حافلـة بمعـاني العبوديـة و    شـريطة  . التحضرو
وقـد ربـط المنهـاج القرآنـي عمـارة الإنسـان لـلأرض بشـرط         . تعالى

عوناتهـا أول عـائق   التزكية الأخلاقية والنفسـية لأن شـذوذات الـنفس ور   
فــي طريــق الخلافــة والاســتخلاف، والتزكيــة النفســية تكــون بالســبل 

وممارسـة النسـك و    عتياديـة الاالمبـادئ   وامتثـال التربوية و الرياضية، 
  .    1العبادات التهذيبية و فضائل الأخلاق 

                                                
. 24البوطي، منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن، دار الفكر، دمشق، سوریا، ص   1  



   1جامعة باتنةكلیة اللغة والأدب العربي والفنون       م2016دیسمبر  17 العدد  الآداب والعلوم الإنسانیةمجلة 

 
287 

 

2:  

تـم جمعهـا فـي     يكون ذلك بالتعرف الدقيق على المتغيـرات التـي  
 يعنـي تحقيـق التحضـر بالضـرورة،     معادلة الحضـارة، لأن جمعهـا لا  

إن عملية إنشـاء الحضـارة، إنمـا هـي فـي      ‹‹ :لهذا يقول الشيخ البوطيو
الحقيقة صورة مكبرة جدا، لأي تركيبة كيميائيـة يعكـف علـى تحضـيرها     

متخصص، من مجموعة مواد و عناصر معينـة، فكمـا أن نجـاح هـذا      يأ
 ـ    التركي ة لطبيعـة  ب فيما يراد أن يتحول إليـه، متوقـف علـى معرفـة دقيق

، فكـذلك نجـاح السـعي إلـى إنشـاء الحضـارة،       تلك المواد وخصائصها
عناصـرها الأوليـة، معرفـة لا    على معرفة تامة بطبيعة موادهـا و  متوقف

ثمـر الـذي يصـل    المفالتركيـب المتناسـق و  . ».خطأ أو وهـم يشوبها أي 
 ـ      ادالسعبالإنسان للحضارة و  هة، هـو الـذي يـتم عـن طريـق معرفـة حق

  :بعناصر الحضارة الثلاث التي هي
  .أصله، و مآلهمعرفة الإنسان لهويته، و *
  .إدراك أسرار الكون و نواميسه *
  .1، وقيمتها، و مصدرها و عاقبتها )الوقت( فقه معنى الحياة* 
3: 

الإنسـانية،  غبـة عارمـة فـي الـنفس     يكون التغيير أولا بوجود ر
يـرى البـوطي   والتبدل نحو الأحسـن والأفضـل، و  هي الإرادة في التغير و

، الذي هـو جـامع مشـترك فـي     أن هناك فرقا كبيرا بين الرغبة في التغير
هذا هـو مـا يـنقص العـالم     ، و، وبين الرغبة في سلوك سبل التغييرالتغيير

أن  سـتطيعون بهـا  الإسلامي اليوم، ينقصـهم السـير فـي السـبل التـي ي     
                                                

.33البوطي، منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن الكریم، ص   1  
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ا مســارهم مــن الأســوأ إلــى الأحســن أن يغيــرويطــوروا أنفســهم، و
هـذه هـي المسـؤولية التـي حملهـا االله الإنسـان، فللإنسـان        و. والأفضل

نحـو السـلب، حسـب    يتحرك في التغيير نحو الإيجـاب و  مطلق الحرية أن
علـى قـدر ذلـك    سب قربه مـن االله أو بعـده منهـا، و   إرادته و سعيه،و ح

 ـ، إذ العلاقة فيها طرديـة، و تغييريتحدد نوع ال ى مـا اشـتعلت الرغبـة    مت
ء العـون الإلهـي فـي سـبل التغييـر      تبديل الأوضـاع جـا  في الإصلاح و

لا بـد  فـالإرادة   . 1..."الاقتصـادي ومن ذلك التطـور المـادي   و. ونتائجها
كـدح وسـعي، وهـذا يكـون     تضـحيات جسـام، و  لها من أسباب تقـدم، و 

  .السعيبالعمل و
4 : 

 يرى البوطي أن التجارب الفردية، حتـى وإن كـان لهـا صـدى إلا    
لهـذا لا بـد للنهـوض بالحضـارة، أن     أنه قريب المدى، هزيـل الثمـر، و  

مـن طـرف، المجتمـع بجميـع     يكون مشروعا جماعيا، يشترك فيه أكثـر  
أي تحـرك   ذلـك لأن " المسـؤولين بكافـة قطاعـاتهم،   شرائحه، والحكـام و 

الصعود فـي مراقـي الحضـارة، إنمـا     التخلف وأسبابه، ونحو التحرر من 
 ـ (..) يعتمد على مجهود جماعي متضافر د يوصـف لهـذا   لذا فإن كل مـا ق

 الاجتماعيـة أسـباب، يجـب أن ينـاط بالهيئـة     المجهود مـن علاجـات و  
  .2 "العامة، متمثلة في أغلبية الناس، على اختلاف فئاتهم و مستوياتهم

  
  

                                                
ندوات الفكر . رائقھطي، وجودت سعید،التغییر مفھومھ وأنظر، محمد سعید رمضان البوط1

   .7، دار الفكر، دمشق، سوریا، ص2الإسلامي المعاصر 
. 160، ص )مرجع سابق( البوطي،  منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن،   2  
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  :بابهالقضاء على التجزؤ و أس - 5
العمـل علـى إعـادة    ذلك بأن نهرع إلـى لملمـة الأمـة، و   يكون بو

مـة البـدء فـي    وحدتها، فكما أن الشتات سبب التخلف، فالوحـدة هـو علا  
هـذا يكـون بمـلء الفـراغ الرهيـب      و جمع الكلمـة، صعود سلم التقدم، و

المعتقـدات بترسـيخها،   تعاني منه الأمة، وخدمـة القـيم والمبـادئ، و    الذي
تغدو جامعا مشتركا للأمة كلهـا، فمتـى مـا تحقـق الجـامع       تعزيزها حتى

، أمكن الحوار فـي ظـل الاخـتلاف، والاجتمـاع لـدرء الشـقاق       المشترك
  1. النزاع و

تطـرق لهـا    أسياسـية فعملية التغيير تعتمد على خمس مقتضـيات  
البوطي في العديد من كتبـه، وهـي فـي مجملهـا تـدور حـول  تحقيـق        

التغييــر  وإدارةعلــى مكونــات الحضــارة  الإنســان للعبوديــة والتعــرف
  .لها تشكل أساسيات التغيير الناجحوالقضاء على التجزؤ وك

 

إن الحال المـزري الـذي تعانيـه الأمـة الإسـلامية والتيـه الـذي               
 ـ      ا تتخبط فيه لا مفر لنا منـه إلا أذا نهضـنا وشـمرنا سـاعد الجـد وخطون

خطوة جادة نحو التغيير، واتبعنـا منهجـا دقيقـا للتجديـد وإعـادة إحيـاء       
الروح الإسلامية في قلوب الناس، وليكون لنا مـا أردنـا علينـا أن نسـعى     
سعيا حثيثا باتخاذ كل الوسائل والأسـاليب المباحـة والمتاحـة فـي سـبيل      

  .ذلك، لأن حاجتنا للتجديد ماسة، أكثر من أي عصر مضى

                                                
163، 162المرجع نفسھ، ص   .1  
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غم من أن ما عاناه العالم الإسلامي مـن ركـود وجمـود فكـري     فبالر      
وعلمي في مختلف المجـالات إلا أنـه شـهد شـرارات وأصـداء لوحـت       
بالتجديد ونادت به، وكانـت أولـى خطواتـه نحـو التغييـر وبدايـة عهـد        
صحوته وسيره في طريق النهضـة، فنجـد هنـاك العديـد مـن الحركـات       

 ـ   عت لتجديـد صـحوتها الدينيـة    التي أنارت جوانب من وعـي الأمـة وس
سـاهمت فـي إرسـاء أسـس     ة وبعث روح الدين فيها من جديـد و والفكري

الإصلاح والنهضة في العـالم الإسـلامي، وإن كـان الحـديث عـن هـذه       
الحركات الإصلاحية ذو شجون باعتبار أن بـدايتها وثيقـة الصـلة بحـديث     

يـة نهايـة   الناس عن الإصلاح والنهوض، كمـا أننـا لا نتوقـع أن نشـهد أ    
لذلك، فهي مربوطة بالنشاط الإنساني وسـعيه المسـتمر للتطـور والتقـدم،     

مسؤوليات الصفوة المستنيرة في كل بلـد القيـام بإيجـاد اسـتنارة     " كما أن 
عامة لدى جمهور النـاس باحتياجـات النهضـة وبثقافتهـا وبالبيئـة التـي       

تشـكل   روالازدهـا تتطلبها؛ وذلك أن قناعات النـاس بمسـتلزمات الرقـي    
نحـو تحمـل مسـؤولياتهم علـى طريـق       لانطلاقـتهم البداية الضـرورية  

، لذلك فإن تاريخ الحركـات الإصـلاحية لـيس محـددا بتـاريخ       1"النهوض
معين أو بحادثة بعينهـا لأن هـدف الإنسـان فـي الحيـاة مربـوط دائمـا        

  .بالتغيير
والتـي  كما أن الظروف المزرية التي يتخبط فيهـا العـالم الإسـلامي          

الذي سـعى لإعاقـة تطـور العـالم الإسـلامي       الاستعمارمن أبرز أسبابها 
والثقافيـة، وكـل    والاجتماعيـة في مختلف المجالات الفكريـة والسياسـية   

تلك الظروف ساهمت في زيادة الضغط علـى أفـراد المجتمـع الإسـلامي     
                                                

5،  ص  2010، 1عبد الكریم بكار، من أجل الدین والأمة، دار السلام، ط  .1  
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ما فجر وعيا في صـفوف العديـد مـن المثقفـين تصـدرها العديـد مـن        
، فكان كل مصلح ينظر إلـى الإصـلاح مـن جانبـه الخـاص،      المصلحين

: ويدعو إلى التجديد والتغيير، في نطـاق بيئتـه وثقافتـه، وأمثـال هـؤلاء     
محمد بن عبد الوهاب، جمال الدين الأفغـاني، محمـد عبـده، ابـن بـاديس      
ومحمد إقبـال ومالـك بـن نبـي والـذين يعـدون مصـابيح تنيـر دروب         

  .الساعين للتغيير والإصلاح
إن الحركات الإصـلاحية التـي توالـت علـى العـالم الإسـلامي       
عانت العديد من النقـائص التـي عكـرت صـفو أهـدافها وأحالهـا عـن        
الفعالية والتغيير المنشود، ولا يمكن إلقـاء الـتهم وإلصـاق سـبب الإخفـاق      

، بل إن تغييب التركيز على الفكـر الإسـلامي هـو مـا سـبب      بالاستعمار
ن هـذا أن الحركـة الإصـلاحية لـم تسـتطع تغييـر       لقد نتج ع"انهيارها، 

الوظيفـة  (النفس الإسلامية، بل لم تستطع أن تترجم إلى لغـة الواقـع فكـرة    
للدين ولكنها على أي حال نجحـت فـي إزالـة الركـود الـذي      ) الاجتماعية

  .1"بعد الموحدين ساد مجتمع ما
التـي  إن العالم الإسلامي اليوم بحاجـة إلـى مثـل تلـك الحركـات            

جانبا من وعي الأمة الإسلامية، وحركت شـيئا مـن الحيـاة فيهـا،      أقيضت
والتي كان مـن ثمارهـا نفـض الغبـار      واليقظةلتدب فيها نوعا من النشاط 

على الفكر الإسلامي وتجديد مناهج التعامل مـع القـرآن والسـنة، وإعـادة     
  .إلخ... في الفقه الإسلامي الاجتهادفتح باب 

  
  

                                                
61،  ص2013، 1، دار الوعي، طالم الإسلاميمالك بن نبي، وجھة الع  1  
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  :بالفرد وأهميته في عملية التغيير الاعتناء: رابعا
 ـ التـي بـذلتها الحركـات الإصـلاحية علـى       درغم الجهـو على ال

اختلاف أهدافها ومنهجها في الإصلاح إلا أنها لـم تصـل لدرجـة الفعاليـة     
، رغم محاولات العلمـاء والمفكـرين وجهـودهم الحثيثـة فـي      الاجتماعية

قـول المفكـر مالـك    سبيل إيجاد حلول ناجعة للأزمة، وفي هـذا السـياق ي  
لقـد نـتج عـن هـذا أن     : "بن نبي في معرض نقده للحركة الإصلاحية قائلا

الحركة الإصلاحية، لم تستطع تغيير الـنفس الإسـلامية، بـل لـم تسـتطع      
 ـ) الاجتماعيـة الوظيفـة  (أن تترجم إلى لغة الواقع فكـرة   ـ ولكنهاــ  للدين

  على أية حال ـ 
، 1" بعـد الموحـدين   مـا  نجحت في إزالة الركود الذي ساد مجتمـع 

فإن عدم بلوغ تلك الحركات لمستوى التغييـر المطلـوب هـو مـا يفـرض      
علينا إعادة النظر في كل ما بذلناه لتقيـيم جهودنـا الإصـلاحية، ومـن ثـم      
البحث عن سبل بديلة نسـتدرك بهـا تلـك النقـائص التـي حالـت دون أن       

لتغييـر  تحقق الحركـة الإصـلاحية مرامهـا ومبتغاهـا، ذلـك أن أسـس ا      
  .الناجح يتطلب الإحاطة بعدة جوانب والتي أغفلتها الحركة الإصلاحية

كما أحصى سهيل الغنوشي أسباب فشـل الحركـات الإصـلاحية فـي           
حسـابات خاطئـة   : "تحقيق النهضة الموعـودة فـي العـالم العربـي قـائلا     

وخطط ارتجالية، وأداء هزيـل لنخـب نرجسـية وانتهازيـة تسـتبيح كـل       
السـلطة بـلا ضـوابط ولا محرمـات      لاحتكـار راع وجودي شيء في ص

سرعان ما يتمخّض عنه هيمنة وإقصـاء يقابلهمـا خضـوع تحتـه تـربص      
                                                

   61.1المرجع نفسھ، ص 
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فسـوء التخطـيط والتنظـيم لتلـك     .  1.." وتعويق ومراهنـة علـى الفشـل   
ــة    ــية اللازم ــباب الرئيس ــاكل والأس ــدير المش ــدم تق ــودات  وع المجه

فعاليـة هـذه الحركـات     والتعصب للرأي هي أسـباب كانـت وراء عـدم   
  .وفشلها في تحقيق النهضة والتغيير

يمكن إنكار ما قـام بـه العلمـاء مـن جهـود فـي سـبيل         إلا أنه لا       
ريـب أن أسـاس هـذا     إرساء قواعد التغيير الفعال فـي المجتمعـات، فـلا   

غير وهو السبيل الفريد الذي لا بـديل لـه مـن أجـل      التغيير هو الإنسان لا
، دون إغفال ضرورة تحقيـق التكامـل بـين حلقـات سلسـلة      تحقيق النهضة

لأن السبيل لتغيير المجتمع يكـون عبـر هـذه النقـاط     " العملية الإصلاحية، 
  :الثلاث

   توحيد الأفراد نحو غاية واضحة لابد من الوصول إليها  ـ 1
تواجد مجموعة مفكـرة قـادرة علـى معالجـة المعلومـات ووضـع        ـ 2

ــداف  ــط والأه ــو. 3الخط ــذ  ت ــة والأخ ــة والعلمي ــات المادي فر الإمكاني
ولـن يتحقـق لنـا مـا رجونـا إلا إذا وجهنـا       . بالأسباب لتحقيق الغايـات 

جهودنـا الإصــلاحية نحــو بنــاء الأفـراد القــادرين علــى تحمــل هــذه   
المسؤليات أولاً بإعادة برمجتهم وتطـوير عقـولهم ليـدركوا أنهـم عمـود      

عنهـا بـل هـي أسـاس نجـاح       الاسـتغناء المجتمع وأن قدراتهم لا يمكن 
النقلة التي يتوجب على العالم الإسلامي أن يخطوهـا ليصـل إلـى التغييـر،     
      وذلك عبر تغيير الصفات البدائية للفرد بتغييـر حالـه مـن كـائن مسـتهلك
كسول إلى شخص جاد في عمله مخلص فيـه مـدركاً أهميـة العمـل فـي      

                                                
 :سھیل الغنوشي، ھكذا تنھض الشعوب والأوطان ، موقع الجزیرة، رابط الموقع: أنظر 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate   
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فإننـا نجـد أن   ولعجزنـا عـن تحقيـق هـذا     . سبيل بناء مجتمعه الفاضـل 
لـدى   ةالمسـؤولي معظم أسباب تخلفنا تكمن في هذه النقطـة وهـي انعـدام    

  . 1"الفرد وجهله أو تجاهله لقيمته في سبيل بناء مجتمعه
فالفرد بحاجة إلـى أن يشـعر بقيمتـه وبأهميـة طاقاتـه ويستشـعر              

عظمة ما ميزه االله بـه مـن مواهـب تحتـاج للتفجيـر وحسـن التسـيير        
وإدراك الفرد قيمة ذلـك مـع إعـادة بعـث روح الـدين فيـه       . لوالاستغلا

علـى   ةستجعلة مستوعبا لدوره في التغيير، ويعي حجـم المسـؤولية الملقـا   
  .عاتقه

 الالتـزام فأساس الإصلاح الناجح في المجتمع هـو الحـرص علـى           
بـالفرد وجعلـه محـورا للتغييـر،      الاعتناءبالتعاليم الإسلامية أولا، ومن ثم 

 ـ   الغمة لن تنكشف بالدعاء فقط، ف" به احبل لابد أن يسـبق هـذا الـدعاء ويص
يرضـيه، فلابـد مـن     تحول حقيقي عن كل ما يغضب االله، وانتقال إلى مـا 

ها مـن سـباتها، ويعمـل علـى     ظديد يستوي في كل كيان الأمة فيوقروح ج
تغييرها تغييرا جذريا يشـمل المفـاهيم والتصـورات، والسـر والعلانيـة،      

ل والأفعال، لابد أن تعود الأمة إلـى االله وتتجـه أيـه وتعمـل علـى      والأقوا
  .2"استرضائه

                                                
ت، بین بناء الذات ونباء الحضارات، موقع نون بوس: محمد موسى، فلسفة الثورة: أنظر 1

  ، رابط الموقع2013ـاكتوبرـ32: تاریخ النشر
: http://www.noonpost.org/content/772   

، ص 2011، 1مجدى ھلالي، كیف نغیر ما بأنفسنا،، دار الأندلس الجدیدة للنشر والتوزیع، ط 
24.2  
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لقد لخص مجدى هلالي أهم مـا يجـب أن يراعـى فـي الإصـلاح      
الناجح، متطرقا في ذلك لمختلف الجوانب التـي تشـكل فـي مجملهـا أهـم      

  .أسباب العطل الضارب في العالم الإسلامي
ته هـذه مـن تفسـير قولـه تعـالى      كما انطلق مجدى هلالي في فكر       

لَه معقباتٌ من بينِ يديه ومـن خَلْفـه يحفَظُونَـه مـن     « : في سورة الرعد
االله لاَ يغَير ما بِقَـومٍ حتَـى يغَيـروا مـا بِأَنْفُسـهِم وإِذَا أَراد      "َ أَمرِ الْله إِن

لَه درفَلاَ م وءمٍ سالْ       االله بِقَوو ـنم ـهوند ـنم ـمـا لَهموالمطلـع  1»و ،
وتعـالى   هذه يجد أنها جاءت بعـد عرضـه سـبحان   على سياق آية التغيير ه

للعديد مـن دلالات قدرتـه وعظـيم قوتـه، ليقـول بعـدها االله للنـاس أن        
بالرغم من قدرته على تغيير حالهم من أسوء حال إلـى أحسـن حـال فـي     

حقق لهم التغييـر الـذي يريدونـه إلا إذا بـدأوا هـم      لمح البصر إلا أنه لن ي
بأنفسهم وسعوا إليه، حينها فقط سيغير حالهم إلـى الحـال الـذي يرضـيهم،     
فلن يغير االله حال أمتنا ولن ينزل نره علينا ويعيـد لنـا مجـدنا الضـائع إلا     

  .2إذا بدأنا نحن بتغيير ما بأنفسنا
المسـلمين،   إن صلاح الفرد المسلم هو وحـده مـا سيصـلح حـال    

وينقلهم من حـال الركـود لحـال النشـاط والتفاعـل مـع آليـات التغييـر         
، لذلك يعد جهاد النفس والـتحكم فيهـا وتغييرهـا هـو أصـعب      الاجتماعي

على أنفسـنا صـرنا قـادرين علـى      الانتصارأنواع الجهاد، ومتى تمكنا من 
  .التحكم في أوضاعنا وتغييرها

                                                
.11: الرعد، آیة: سورة  1  
.9المرجع السابق، ص  2  
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 ـ         ناعة الإنسـان القـادر علـى    فصناعة الحضـارة تسـتوجب منـا ص
صناعة الحضارة والتاريخ، وذلك بإعداده نفسـيا وماديـا لـذلك، وتخليصـه     
من مختلف الخرافات التـي تكـف نشـاطه وتحـد مـن فعاليتـه وتشـعره        
بالعجز الدائم، كما لن يكـون هـذا الفـرد فريسـة سـهلة ولقمـة سـائغة        

ن وبالتـالي  للغرب، فبارتقائه وتطوره سيتحرر من عقـدة الـنقص والحرمـا   
التخلص من الرغبة فـي تقليـد الغـرب لإشـباع رغبتـه فـي التحضـر        

  . 1" والتمدن، وليزيح عنه صفة التخلف
على الفرد لتغيير وضـع الأمـة الإسـلامية بـات      الاعتمادإن ضرورة      

أمرا ضروريا، خصوصا لما تخلى عـن واجباتـه الدينيـة، وأصـبح مقعـد      
 ـ اءة مـن أجـل خدمـة أمتـه، كمـا أن      الفكر لا يساهم في صناعة فكرة بن

عملية تطوير الفرد لا تقتصر على جانب دون آخـر، بـل لابـد أن تكـون     
  .تنمية شاملة لمختلف نواحي شخصيته

إن اعتناء العلماء والمفكرين بالفرد كمحـور للتغييـر إنمـا يـنم عـن            
هـا  ظوعيهم بما يمتلكه الإنسان من قـدرات وطاقـات كامنـة تتوجـب إيقا    

تها، وقد ربط االله سبحانه وتعـالى التغييـر بـالنفس الإنسـانية لكونهـا      وتنمي
تحتوي مـن الطاقـات مـا تجعلهـا مؤهلـة وقـادرة علـى بلـوغ عنـان          

ولا يخفى على أحد دور الفرد في بناء مجتمـعٍ صـالحٍ قـادر علـى     .الجبال
فـالفرد والمجتمـع   (...). ،والاسـتقرار إنتاج حضارة تعم بـالخير والأمـن   

                                                
144مي، صمالك بن نبي، وجھة العالم الإسلا: أنظر  . (1  
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لا يمكن فصل أحدهم عن الآخـر، وعليـه فلابـد مـن تنسـيق       نسيج واحد
  .1" عملي بين الفرد والمجتمع لتحديد أولوياتهم والتخطيط لأهدافهم

، فـإذا كـان فسـاد الإنسـان     لتغيير الناجحوهذا ما يعد من أهم أسس ا     
هـم سـبب    الاجتمـاعي وبعده عن الدين وانحطاطـه الأخلاقـي وركـوده    

يعانيه العالم الإسـلامي اليـوم، فـإن السـبيل للتغييـر      النكبة والوضع الذي 
لابد أن ينطلق من السبب الرئيسي ذاته، فالمسـلم الصـالح فـي نفسـه هـو      

  . الفرد المؤهل لإصلاح المجتمع وهذا ما تضمنته رسالة الإسلام
وعمـارة   الاسـتخلاف فتغيير الإنسان وتهيئته ليكون جـاهزا لوظيفـة         

الأرض يتطلب من المصلح تحريـر طاقـات الأفـراد الدفينـة وتشـجيعهم      
على تفجيرها، والعمل على التجنيـد الرشـيد لمقومـاتهم العقليـة والنفسـية      

 ـعوالإدراكية والجسدية، وهذا ما يج ه عـاملا رئيسـا فـاعلا فـي عمليـة      ل
   .النهضة والتطور الحضاري

طئهـا  ت الإصـلاحية هـو خ  وكخلاصة للقول إن سبب فشـل الحركـا       
 الانطـلاق ته، والسبيل الأنجـع للتغييـر هـو    ارفي تقدير حقيقة الإنسان وقد

من الفرد بجعله محورا وعاملا أساسـيا فـي العمليـة الإصـلاحية، ببحـث      
سبل تغييره وإخراجه من حالـة الركـود والبعـد عـن الـدين إلـى حالـة        

فـي تغييـر الفـرد    التفاعل مع مجريات العصر ومشاكل الأمة، ولـن نفلـح   
إلا إذا امتلكنا الأسـاليب القويـة التـي تختـرق كيانـه وتزعـزع شـعوره        
بالمسؤولية وتجعله يقدر ما حباه االله إياه مـن طاقـات تسـتلزم  اسـتغلالها     

  .وتنميتها بما يساهم في إنجاح المخطط الإصلاحي
 

                                                
بین بناء الذات ونباء الحضارات، موقع نون بوست، تاریخ : محمد موسى، فلسفة الثورة 1

   http://www.noonpost.org/content/772 :، رابط الموقع2013ـاكتوبرـ32: النشر
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 

 

يعتبر موضوع التغيير من أهـم المواضـيع لتـي اعتنـت بهـا أقـلام            
المفكرين والعلماء باعتبارها حجـر الأسـاس للتطـور الحضـاري والتقـدم      

 التغييـر ، وسعيا منهم لبلوغ هذا الهدف بحثـوا فـي سـبل هـذا     والازدهار
 ـ  وبدأت دندنات م ، وطرقـت فـي   ةن هنا وهناك في شـكل مشـاريع تنموي

أثـارت حملـة مـن الجـدل  فـي       تـي العديد من المواضـيع ال  ا السياقهذ
مـن الحضـارة    الاقتبـاس أوساط النخبة، كموضـوع التجديـد وموضـوع    

  .الغربية
ويعد موضوع التجديد من أهم المواضيع التـي شـغلت حيـزا كبيـرا           

من فكر العلماء والمفكرين، فجادت في هذا المجـال أقلاهـم وأبـدعوا فـي     
ومعالجته مـن مختلـف الزوايـا، كموضـوع تجديـد      طرح هذا الموضوع 

وإن كـان لهـذا الموضـوع     ....يني، تجديد العمل الإسـلامي،  الخطاب الد
يصـلح لهـا،    أخذ ورد بين العلماء في ما يصلح للعلوم الإسـلامية ومـا لا  

إذ نجد أن من بين العلماء الذين حملـوا لـواء التجديـد ونـادوا بـه محمـد       
  .الخ....ومالك بن نبي، عبد الكريم بكار الغزالي، ويوسف القرضاوي

وبغض النظر عن الجـدل القـائم بـين العلمـاء حـول موضـوع       
التجديد تبق حاجـة الـدعوة الإسـلامية إليـه ضـرورة ماسـة تسـتلزمها        
تطورات العصر ومتطلبـات الحيـاة، فـلا يعقـل لـدعوة بحجـم الـدعوة        

ة الإســلامية التــي مــن أهــم خصائصــها المرونــة أن تعــارض مواكبــ
  .تطورات العصر

كما أن اعتنائنا بموضوع التجديد كحل للتغييـر والرقـي، يتطلـب منـا          
معرفة ماذا نجدد؟، إن التجديد كما نص على ضـوابطه أغلـب مـن نـادى     
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به أنه يتم على مسـتوى الوسـائل والآليـات فقـط دون المسـاس بأصـول       
لهدهـد  صـلاح السـيد ا   إبـراهيم الدين الإسلامي، وفي هذا الصـدد يقـول   

فهـم النصـوص الشـرعية فـي نـور      : " عن مفهوم التجديـد وضـوابطه  
تجديـد  : واقع الناس، وهـو يعنـي أيضـا    بلائمالمقاصد الكلية للشريعة، بما 

الطرق والأساليب والقوالـب والصـيغ والمنـاهج، ولا يمـس الثوابـت ولا      
  .1"القطعيات

لتغييـر السـليم،   فحال الأمة المرير لن يتغير ما دمنا نفتقـر لآليـات ا        
وسبل الإقناع المؤثر، خصوصـها أن مـن أبـرز مـا أدى لجمـود الفـرد       

وهـذا  . المسلم هو تبلد مشاعره وموت الضـمير فيـه وبعـده عـن الـدين     
راجع لفشل الدعاة في مهمة تغيير سلوك الإنسـان، بالإضـافة إلـى فشـلهم     
الذريع في تقريـب الـدعوة مـن قلـوب النـاس وإنـزال الـدين لحيـاتهم         

وتوظيفه في حل مشـكلاتهم وهـذا كلـه بسـبب سـوء تكـوين        جتماعيةالا
الدعاة وضعف أدائهم، فالمشكلة مشـكلة ضـعف الخطـاب الـدعوي فـي      

  . تحقيق التأثير المطلوب
كما أن الأمة الإسلامية بحاجة إلـى أسـاليب حيويـة جديـدة لمعالجـة           

تشـعرون  المشكلات، ولتقريب الدعوة الإسلامية مـن الأفـراد وجعلهـم يس   
تعاليمـه،   وإتبـاع وجود االله ويجددون عهد إيمـانهم بـه بتطبيـق أوامـره     

ــة   ــدراتهم الخطابي ــدعاة وق ــى مســتوى أداء ال ــه متوقــف عل وهــذا كل
  .والتواصلية

                                                
، الإسلامابراھیم صلاح السید ھدھد، تجدید الخطاب الدیني ضرورة كل عصر، مجلة منار 

20، ص495العدد 1  
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وفي خضم هـذه الـدعوات المناديـة بالتجديـد والبحـث عـن سـبل             
تحقيقه نجد أن هناك علـم جديـد بـدأ يطـرق مجـال الـدعوة الإسـلامية        

هج جديد للتجديـد فـي الوسـائل والأسـاليب الدعويـة وهـو أسـلوب        كمن
رة التنمية البشرية، ورغم ما أثيـر حولـه مـن شـبهات والتـي تبيحـه تـا       

، نجـد أن هنـاك كوكبـة مـن العلمـاء      وتحكم عليه بالحرمة تارة أخـرى 
أشارت إلـى ضـرورة اسـتخدام التنميـة البشـرية فـي تجديـد الـدعوة         

  .الإسلامية
واد هذه الفكرة مالـك بـن نبـي الـذي أشـار فـي أغلـب        ومن بين ر     

كتاباته  وفي أكثر من موضع إلى ضرورة وجود علـم يسـعى إلـى إعـادة     
روح الدين لحياة الناس، ومن بـين هـذه الأفكـار التـي تعـد مـن قبيـل        
إشارات أراها بادية للعيان فهـي ترمـي لإبـراز ضـرورة التجديـد فـي       

نميـة البشـرية فـي مجـال الـدعوة      الدين الإسلامي من خلال توظيـف الت 
   : يلي الإسلامية منها ما

إن لدى مالك بن نبي نظـرات ورؤى فيمـا يتعلـق بموضـوع التجديـد؛       ـ
فهو يراه حاجة ضرورية لإحداث التغييـر، منطلقـا مـن فكـرة أن الـدين      

، ولإحـداث هـذا التغييـر لابـد     الاجتمـاعي هو المتحكم لوحيد في الوعي 
فالإصـلاح الـديني ضـروري     :" صلاح الـديني فقـال  من التركيز على الإ

  .1" باعتباره نقطة في كل تغيير اجتماعي
لقد أشار مالك بن نبي إلى ضرورة وجـود علـم يكـون أسـلوبه قـوي       ـ

قـدارها  إوتغييـر الـنفس معنـاه    : "وقادر على تجدد صلة العبد بربه فقـال 
 ـ( على أن تتجاوز وضعها المألوف،  وليس هذا مـن شـأن    ) م الكـلام  عل

                                                
   155.1مالك بن نبي، وجھة العالم الاسلامي، ص 
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، أو بعبارة أدق هو مـن شـأن علـم لـم     )التصوف( بل هو من شأن منهاج 
(...) ، )تجديـد الصـلة بـاالله    ( بعد، ويمكـن أن نسـميه   ) اسم (يوضع له 

لا يمكن أن يقدم لنا الأساس الضروري للإصـلاح، عنـدما نحـث جهودنـا     
إلى النهضة، فهو لا يستهدف سوى تطهير بعـض الأنفـس مـن الخطايـا،     
على حين يهدف الإصـلاح إلـى تـوفير الـدافع الـداخلي لـدى جمـاهير        

، كيمـا تنتصـر   )انتفاضـة القلـب   ( الشعب، تلك الجماهير المتعطشة إلـى  
إن كلام بن نبـي فيـه إيحـاء إلـى ضـرورة      . 1" على ما أصابها من خمود

تجديد أساليب تبليـغ الـدعوة الإسـلامية وتجديـد صـلة النـاس بـربهم،        
ة هي منهج لتزكية الـنفس وتطهيرهـا ودفعهـا نحـو البـذل      والتنمية البشري

والتغيير، وهي ما أطلق عليها انتفاضـة القلـب، فالإنسـان يحتـاج لـدعوة      
تهز كيانـه وتثيـر مشـاعره تشـعره بالرغبـة الجامحـة لكسـر الجمـود         

والتنمية البشرية تمكن الداعيـة مـن معرفـة أصـناف     . لما يسمع والامتثال
وبالتـالي يكـون قـادرا علـى إيجـاد الخطـاب       الناس وطباع شخصياتهم 

  .المناسب لهم والذي يضمن له الوصول لبؤرة التأثير فيهم
؛ الاجتماعيـة أشار مالك بن نبي إلى ضرورة تفعيـل الـدين فـي الحيـاة      ـ

من خلال تكوين إنسان يسعى للتكامل بين الوقت وبـين واجباتـه وهـذا مـا     
بـه   والارتقـاء لـى برمجـة الإنسـان    تحققه لنا التنمية البشرية فهي تهدف إ
عليـه مـن واجبـات ويعمـل علـى       لدرجة الكمال البشري بحيث يعرف ما

انجازها وفق خطط منهجية، وبالتالي تحقيق التكامـل بـين الـدين كرسـالة     
حياة وقيم يسعى لترسـيخها وبـين التـراب الـذي يعـد الأرض الواجـب       

 ـ ذي هـو عامـل زمنـي    تطويرها والتي تعني مجتمعه وبيئته وبين الوقت ال
                                                

   54.1المرجع نفسھ، ص 
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فالتنمية البشـرية تسـعى مـن خـلال العديـد مـن       . 1" يحدد مقدار جهده 
مهاراتها وأساليبها إلـى حـث الأفـراد علـى التخطـيط المحكـم لحيـاتهم        
وصناعة أهدافهم وبالتالي تمكيـنهم مـن أن يكونـوا أفـرادا رسـاليين فـي       

  .المجتمع، يتحركون وفق خطة وبرنامج وهدف مسطر
مالك بن نبي إلى أهميـة بنـاء الشـخص المتكامـل ومـا لهـذه        وأشار ـ

فـالمرء عنـدما يبلـغ دور    : "الشخصية مـن قـوة علـى التغييـر، فيقـول     
درج عليـه، محـاولا بـذلك تعـديل      يضغط على نفسه، ويخالف ما الاكتمال

وضعه، وحينئذ يصبح كلامه إرادة وعملا يدلان علـى وجـود علاقـة بـين     
ما انعـدمت العلاقـة بـين الكـلام والعمـل أصـبح       الكلمات والوقائع، فإذا 

فنـا مـا تعمـل عليـه التنميـة      ظوهذا لن يتحقـق إلا إذا و . 2" الكلام هدرا
البشرية من تنمية وتطوير لمهارات الأفراد، ومـا تحققـه مـن دافـع قـوي      

وبالتـالي فالتكامـل بـين الـدعوة     . نحو التطبيق الفعلي لكـل مـا يتلقونـه   
 ـ  رية هـو وحـده يصـنع الإنسـان المتكامـل وإذا      الإسلامية والتنميـة البش

جمعنا بين قوة الخطاب الدعوي وأسـاليب الإقنـاع التـي توفرهـا التنميـة      
البشرية نكون حينئذ قد فعلنا الخطـاب الإسـلامي وحولنـاه لأفعـال علـى      

  .أرض الواقع
مـن حالـة الركـود إلـى      الانتقـال يرى مالك بن نبي أيضا أن عمليـة   ـ

 ـ تدعي منـا إيجـاد وسـائل وأسـاليب بديلـة تحقـق هـذا        حالة النشاط تس
، وما تضمنه كلامـه ينطبـق علـى مـا تحققـه وسـائل وأسـاليب        الانتقال

التنمية البشرية من تغيير لسلوك الإنسان ومسـتوى نشـاطه، فهـي تحفـزه     
                                                

.32مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي ، ص 1  
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وتدفعه للبذل أكثر مـن أجـل تغييـر ظروفـه الماديـة أولا؛ كـأن تنمـي        
بحيـث كلمـا تـوفر للإنسـان كـل      مهاراته التـي يحتاجهـا فـي عملـه،     

 ـمادية أصبح أكثـر راحـة واسـتقرار و   احتياجاته ال ح أكثـر اسـتعداد   ببص
مـن الحيـاة البدائيـة الراكـدة إلـى الحيـاة        فالانتقـال "، والاجتهادللتطور 

العاملة الناشطة، هو الذي يسجل إذن بداية حضـارة مـا أو نهضـة معينـة،     
 ـ  الانتقاللكن هذا  واهر الغيـر مفهومـة لـو أنـه     يظل في التاريخ مـن الظ

استلزم وسائل أخرى غير التـي تقـدمها البيئـة، ولـو أنـه اسـتخدم فـي        
الحصول على تلك الوسائل شـيئا غيـر مـا منحـه مـن قـدرات طبيعيـة        

وفـي ذات الفكـرة   . 1" يسيطر بها على ذاته وعلـى أرضـه وعلـى وقتـه    
 يقول في موضع آخر أن على الإنسـان أن يمتلـك وسـائل تسـاعده علـى     

وليس يكفي مجتمعا لكـي يصـنع  تاريخـه أن تكـون لـه      : "الإبداع فيقول
حاجات، بل ينبغي أن تكون لـه مبـادئ ووسـائل تسـاعده علـى الخلـق       

  .  2"والإبداع
والتنمية البشرية تتيح للأفراد صـناعة أفكـار إبداعيـة مـن خـلال      
مهارة العصف الـذهني، والتـدريب علـى تنميتهـا مـن خـلال مهـارات        

لإبداعي، وغيرها من المهارات التي تكسـب الفـرد ملكـة الإبـداع     التفكير ا
غلين فـي الحقـل الـدعوي بحاجـة     والدعاة واليوم وكل المشـت . وتنميه فيه

التـي يعانيهـا    الاجتماعيـة لى أفكار إبداعية لنتجـاوز بهـا مشـاكلنا    اإلى 
الناس، ولإيجاد طرق جديدة أكثر حيويـة لتبليـغ رسـالة الإسـلام للنـاس      

  .ار جهودهم بحملهم على تطبيقهم لهاوجني ثم
                                                

   1. 98مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي ، ص  
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ــــــ إن أساس التغير هو النفس البشـرية، وبالتـالي لتحقيـق ذلـك     
لابد أن نفهم هذه الـنفس معرفـة دقيقـة للإطـلاع علـى مكمـن ضـعفها        
: وبالتالي التعرف على موقع التغيير وفـي هـذا المعنـى يقـول بـن نبـي      

ينقشـع الغمـوض عـن    وبهـذه الطريقـة   (...) ينبغي أن نعرف أنفسـنا،  "
خفايا النفس، فيما بعد الموحـدين، لنعـرف أيـن ينبغـي إحـداث التغييـر       

،  والتنمية البشرية من خـلال أسـاليبها تمكـن الداعيـة مـن      1" الضروري
 ـالأنمـاط البشـرية وم   معرفة أصـناف المـدعوين ومختلـف    زات كـل  مي

شخصية، ومن بين الأساليب التي تحقـق ذلـك وتعـرف الداعيـة بـأنواع      
لناس البرمجة اللغوية العصبية، لذلك فـإن تحقيـق التكامـل بـين التنميـة      ا

البشرية والـدعوة الإسـلامية سيسـاهم كثيـرا فـي معالجـة العديـد مـن         
   .النقائص التي تعاني منها الدعوة الإسلامية

إن حاجة الدعوة الإسلامية لأسـلوب التنميـة البشـرية ضـرورة تمليهـا       ـ
ياجات الناس، فالـدين وحـده لـن يقـدر علـى      علينا تطورات العصر واحت

التغيير، وكذلك العلم والمادة وحدها لن يكـون لهمـا أثـر وصـدى، لـذلك      
لابد أن نجمع بين التنمية البشرية التي تمثل الشـق العلمـي لفهـم الإنسـان     
واستنباط قواه واستنطاق مهاراته، وبين الـروح التـي تتمثـل فـي الـدين،      

فنهضـة العـالم الإسـلامي، إذن    :" الصـدد  فيقول مالك بن نبي فـي هـذا  
ليست في الفصـل بـين القـيم، وإنمـا هـي فـي أن يجمـع بـين العلـم          

وراء الطبيعـة، حتـى    والضمير، بين الحـق والفـن، بـين الطبيعـة ومـا     
يتسنى له أن يشيد عالمه طبقا لقانون أسـبابه ووسـائله وطبقـا لمقتضـيات     

                                                
   1. 154المرجع نفسھ، ص  
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، ) إنسـانا جديـدا   ( يكـون   غاياته، إن الذي يرد للعـالم شـبابه، لابـد أن   
  . 1"قادرا على حمل مسؤوليات وجوده ماديا وروحيا

هذه بعض الدلائل التي احتوتها كتابات مالك بـن نبـي والتـي تعـد     
بالجانب النفسي لتغييـر سـلوك الإنسـان كمبـدأ أساسـي       للاعتناءتلميحات 
كـل الأسـاليب التـي     لاسـتخدام ، ودعوة صريحة منـه  الاجتماعيللتغيير 

رزها تطورات العصر، فحسـبنا أن نهـتم بالتجديـد فـي الـدين لنمتلـك       تف
دعوة قوية بإمكانها أن تخترق قلـوب وعقـول الأفـراد، والسـبيل الوحيـد      
لذلك أن نستفيد مما تقدمه لنا التنمية البشرية مـن وسـائل وأسـاليب وسـبل     
 لتفجير الطاقات الدفينة في نفوس الأفراد وتطويرهـا، وبهـذا ينـتهج العـالم    
الإسلامي سبيلا جديـدا للنهضـة، مـدفوعا فـي ذلـك بـإرادة لا ترهـب        

  .الاستعمارالعقبات بل تقهرها، متجاوزة كل العراقيل المادية وتحدي 
وقد تناول بكار ضرورة تبني منهج التنميـة مـن أجـل التغييـر مرجعـا         

. ذلك لعدة أسباب تبين في مجملها أهميتهـا فـي تحقيـق النهضـة والرقـي     
ر في طرحـه للموضـوع علـى تنميـة مهـارات الأفـراد بـل        ولم يقتص

تجاوزها للمفهوم الواسع للتنمية بمعنـى تنميـة لمختلـف مجـالات الحيـاة؛      
  .الخ...اجتماعية و سياسية و صحية وإدارية واقتصادية 

إن ضرورة استخدام كل ما تتيحه تطورات العصـر مـن أجـل النهضـة      ـ
وهذا ما حـث عليـه الـدكتور بكـار إذ      والتطور الحضاري لا غنى لنا عنه

بهويتهـا لـم يحـدث لهـا ذلـك إلا       إحساسـها إن الأمم التي فقـدت  : " قال
بسبب ضعف مشاركتها الحضارية وضـعف فاعليتهـا، ممـا جعـل تحديـد      

                                                
. 169العالم الإسلامي، صمالك بن نبي ، وجھة   1  
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، فالتنميـة  1"ميز ذاتهـا عـن غيرهـا أمـرا عسـيرا     ت، وتعلاقتها بالآخرين
والإبـداع والرقـي والسـعي     البشرية هي علم يأخذ بيد الأفراد نحو التميـز 

لتحسين أدائهم وزيادة فعـاليتهم فـي أي مجـال مـن مجـالات نشـاطهم،       
خصوصا أن كان هذه الوسائل سترتبط بـدعوة مقدسـة لهـا قـوة روحيـة      
ونفوذ رباني وامتلاكها هذه الوسائل سيزيد مـن قـوة شخصـياتها وفاعليـة     

  .خطابهم
المتاكملة ودورهـا فـي الحـد مـن      لقد أثار عبد الكريم بكار فكرة التنمية ـ

بمجـال الـدعوة الإسـلامية كأحـد أهـم       والاعتنـاء تشتيت وعي المسـلم،  
مجالات تحقيق هذا الوعي من خلال العمـل علـى صـحوة الفـرد المسـلم      
وإشعاره بمستواه الحاضر والمسـتوى المطلـوب منـه بلوغـه، خصوصـا      

فـي تنـاول   أن الخطاب الإسلامي اليـوم يسـير نحـو التجديـد والتنويـع      
قضايا العصر لحل مشكلات المجتمع والحـد مـن حالـة الضـياع والتيـه      

والتنميـة البشـرية هـي السـبيل الـذي سـيرتقي بالخطـاب        . التي يعانيها
الديني وبالخطيب على حد سـواء، لأن المشـكل لـم يقتصـر علـى بعـد       
الخطاب عن حياة الناس فحسـب بـل إن لشخصـية الخطيـب دور بـارز      

وة التي تزيد اتساعا بـين النـاس والـدين، فضـعف الأداء     في خلق تلك الفج
  .وغياب القدوات هي من عوامل ضعف الدعوة الإسلامية

مـن التنميـة البشـرية مـن      الاستفادةلقد تطرق عبد الكريم بكار لأهمية  ـ
إننـا حـين نتـذكر أننـا كنـا خيـر أمـة        : "أجل تحقيق التقدم البشري فقال
 ـ    ريـة من أخرجت للناس، وأن تلـك الخي   وطـة بقيامنـا بوظـائف الأنبيـاء 

 ـ ، الاسـتقامة من الدعوة والهداية للخلـق، ومعـاونتهم علـى     عليهم السلام 
                                                

. 18، ص4،2011دار القلام، ط عبد الكریم بكار، مدخل إلى  التنمیة المتاكملة،  1  
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التـي يتطلبهـا ذلـك     الناهضـة حين نتذكر ذلك، ونرى التكـاليف الماديـة   
تحس بضرورة دفع عجلة التنمية والعمل من أجـل تـوفير الحـد المناسـب     

. 1"قدم البشري مـن شـروط وأجـواء وإمكانـات    من الرخاء، وما يتطلبه الت
للعـودة   إتباعـه ثم أردف كلامه هذا بكلام آخر بين فيـه السـبيل الواجـب    

بالدعوة الإسلامية إلى سـالف مجـدها وفاعليتهـا، خصوصـا أن الـدعوة      
الإسلامية هي الدعوة العالمية الوحيدة التي لهـا قـوة ربانيـة تمكنهـا مـن      

وهي الـدعوة الشـاملة إلا أن القصـور الـذي      اجتياح واختراق قلوب الناس
إن العـالم  : "أصاب وسائلها هو ما أدى لخفوتهـا وضـعف تأثيرهـا، فقـال    

بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى مـن يمنحـه الأهـداف الكبـرى     
لوجوده، ويرسم له منهجية مطلقة وغيـر بشـرية للخـلاص مـن الكـرب      

مـة الإسـلام، والمشـكلة أن    أالذي يغشاه؛ ولا يملك ذلك أحد اليـوم غيـر   
وسائلنا قاصرة، فلـو اسـتدركنا قصـور الوسـائل الـذي تعانيـه الـدعوة        
الإســلامية بتوظيــف مختلــف الوســائل والأســاليب العصــرية المتاحــة 

ثـم واصـل   . خلفتهـا نقـص هـذه الوسـائل     والمباحة لملئنا الفجوة التـي 
 ـ    ق التقـدم  الدكتور بكار كلامه على سبل تطـوير الـدعوة الإسـلامية لتحقي

إن إيصال رسـالتنا إلـى العـالم تتطلـب شـبكات اتصـال       : "البشري فقال
عملاقة، حتـى نجعـل الصـورة النقيـة للإسـلام       إعلاميةضخمة، وقنوات 

واسـتخدام الوسـائل التـي تحـدث     . 2" حاضرة في كل مكان فـي الأرض 
عنها الدكتور بكار تعتمـد قوتهـا علـى قـوة الإعلاميـين والـدعاة فيهـا،        

ميـة الهائلـة التـي    لاالغربي إنما تميز بالطاقـات الإع ن الإعلام خصوصا أ
                                                

. 21المرجع السابق، ص   1  
. 21المرجع نقسھ، ص   2  
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مختلـف أسـاليب    لامتلاكهـا يزخر بها، والتي تعد قوة خطابية واتصـالية،  
  .والإقناع، وهذا ما نحتاجه في رجال الدعوة اليوم الاتصال

فأساس التنمية الصحيحة الـذي يجـب أن يراعـى فـي عمليـة الإصـلاح       
عبارة عـن دفـع وتحريـك للكينونـة الفرديـة      "لتنمية الجاد هو الفرد، لأن ا

،  إن اعتنائنـا بـالفرد ودفعـه نحـو التطـور      1"نحو الأفضل  والاجتماعية
ة دفع لعجلة الأمـة نحـو الأمـام والتطـور     حقيقوحمله على التغيير هو في 

  .الحضاري
وهو ما ذهب إليه عبد السلام يسين من خـلال نظرتـه للتغييـر اعتبـر         

البشـريةُ اليـوم   "وسائل وأساليب التغييـر تربيـة الإنسـان أولا؛     أن من أهم
في أمس الحاجة لتغيير إيجابي ينتشل الإنسان من شـقائه بمـا كسـبت يـده     
في معمعان الحضارة المادية المتسارعة المتشـابكة المعقـدة التـي تطـوف     

الرقميـة الخاطفـة    الاتصـالات بالكيان الجـوهري للإنسـان فـي دوامـة     
  .2" معية البصرية المميتة للعلاقات البشرية والحقيقة الإنسيةوالمتع الس

إن امتلاكنا أفرادا بإرادة وهمة ومهارة الفـرد الغربـي فـي خدمـة     
رسالة بمكانة الرسالة الإسلامية التـي لا مثيـل لهـا، سـنحقق حتمـا مـالم       

الإنسـان  ( لذلك علينا أن نعود لاسـتثمار جهودنـا فـي    . "تحققه أمة من قبل
فإذا استطعنا أن نتقدم به تقدم لدينا كـل شـيء، وهـذا مـا فعلـه      )  المسلم

النبي صل االله عليه وسـلم حـين جعـل مـن إصـلاح الإنسـان وتغييـره        
 ـ    ض المـدني، وهـذا مـا أراد    ومدخلا حضـاريا لتشـييد العمـران، والنه

                                                
.  22المرجع نفسھ، ص   1  

عبد الصمد الرضى، التغییر في نظریة المنھاج النبوي عند الإمام عبد السلام یاسین،  2  
، موقع مدرسة عبد السلام یاسین، رابط الموقع2017ـ4ـ19  

: https://www.yassine.net/ar/2017/04/  
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القرآن الكريم أن يؤكده عندما قص علينا خبـر الأمـم البائـدة، حيـث لـم      
ال أي منها كان بسبب قصـور عمرانـي، وإنمـا بسـبب     يذكر لنا أن استئص
 ـ   الحيدة عن المنهج ال علـيهم الصـلاة    رباني، وجحـود رسـالات الأنبيـاء 

  .1" أنسانيأي بسبب قصور  والسلام ـ
وبما أن التنميـة البشـرية هـي الوسـيلة المثلـى والسـبيل الرشـيد              

بهـا كفكـرة    عتنـاء للالتحقيق النهضة والتغيير فلا ريب في كون الإسـراع  
مع التمحيص والتنقيح قبل التنفيـذ أمـر ضـروري ومسـتعجل لأن حـال      
الأمة اليوم مخزي ومعيب وليس لنا إلا السعي الحثيـث والجـاد فـي سـبيل     

   .، فكل ما يقود لواجب التغيير فهو واجب لا محالةوالازدهارالرقي 
تواصـل  والتنمية البشـرية تحمـل فـي حقيبتهـا أسـاليب جديـدة لل            

والتخاطب والإقناع والإبـداع والتخطـيط وصـناعة الأهـداف، وهـذا مـا       
  .القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية وإكسابهيسهل عملية تنميه الفرد 

 
إن كل من التنمية البشـرية والـدعوة الإسـلامية مطلبـان مهمـان      

علـى   الاسـتخلاف لتحقيق التطور الحضـاري وتلبيـة احتياجـات وظيفـة     
بـالفرد المسـلم والسـمو     الاعتنـاء أكمل وجه؛ إذ تتجسد من خلالها مظاهر 

به نحو الكمـال البشـري، والـدعوة الهادفـة الناجحـة تتطلـب مهـارات        
وآليات واجبة التوفر في القائم بالدعوة للـتمكن مـن الـتحكم فـي أمورهـا      

  .وتسيير مؤسساتها وتحقيق أهدافها

                                                
   1. 23عبد الكریم بكار، مدخل إلى التنمیة المتاكملة، ص  
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يحتـوي حقيبـة مـن    لذلك فإنه من الواجب وجـود علـم معاصـر    
الأساليب كالتي تضـمها التنميـة البشـرية تسـاهم فـي تحقيـق مشـروع        

  .التغيير الحضاري
  :يلي ومن بين النتائج المتوصل إليها ما

ـ يعد التكامل بين التنميـة البشـرية والـدعوة الإسـلامية مـن حاجـات       1
  .العصر ومتطلبات التطور الحضاري لنجاح عملية التغيير والنهضة

ة استدراك أخطاء العمليـات الإصـلاحية السـابقة مـن خـلال      ـ ضرور2
طرق وأساليب حديثـة مليئـة بالأفكـار الإبداعيـة والسـمو بالعمـل        إتباع

  .الدعوي نحو التنظيم
ـ ضرورة الإعتناء بتأهيل الأفراد وتـدريبهم باعتبـارهم أسـاس عمليـة     3

تغييــر والتطــور الحضــاري؛ مــن خــلال اكتشــاف مهــاراتهم الدفينــة 
ات ييرها واكسابهم مهارات جديـدة وبـرمجتهم علـى أفكـار وسـلوك     وتطو

بديلة صحيحة تجعلهم أفرادا ناجحين أينما حلوا سـواء فـي بنـاء علاقـتهم     
وهـذا مـا تلبيـه التنميـة البشـرية مـن       . أو في حياتهم العملية الاجتماعية

  .خلال سلسلة الأساليب والمهارات التي تمنحها للدعاة والمعلمين
مة لشخصيات قيادية تكون قـادرة علـى التغييـر والنهضـة،     ـ حاجة الأ4

وهذا ما تحققه لنا التنمية القياديـة والتـي تعـد مشـروع متكامـل لتهيئـة       
وفي مختلف الأماكن التـي تتـولى رعايتـه وبنـاء      هفرأظاالفرد منذ نعومة 

  .شخصية قيادية مؤهلة لوظيفة تبليغ الدعوة الإسلامية
ية البشرية من بـاب الحكمـة ضـالة المـؤمن     ـ ضرورة التعامل مع التنم5

حيث وجدها فهو أحق بهـا، شـرط أن يكـون هـذا التعامـل مـن خـلال        
  .رؤيتنا الإسلامية الخاصة التي تهدف إلى خيرية الإنسانية
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في الختام على كل فرد مسلم يحمل هموم الأمـة نصـب عينيـه أن يسـعى     
فـردا صـالحا   سعيا حثيثا لإنجاح مشروع التغيير الحضـاري بـأن يكـون    

ونموذجا يحتذى به فـي مجتمعـه، لأن التغييـر الحضـاري لـن يـتم إلا       
  . الاستخلافبوجود أفراد قادرين على التغيير وعلى أداء وظيفة 

  
 

 
صلاح السيد هدهد، تجديد الخطـاب الـديني ضـرورة كـل عصـر،       إبراهيمـ 1

   .495، العددالإسلاممجلة منار 
، مـنهج الحضـارة الإنسـانية فـي القـرآن، دار الفكـر، دمشـق،        ـ البـوطي 2

  .   سوريا
نــدوات الفكــر الإســلامي . ـــ جــودت ســعيد،التغيير مفهومــه و طرائقــه3

  . ، دار الفكر، دمشق، سوريا2المعاصر 
ـ سعيد عبد االله حارك، أسس تنمية المـوارد البشـرية مـن منظـور إسـلامي،      4

  .  2010ـ  09ـ 03تاريخ العدد ، 532، العدد الإسلاميمجلة الوعي 
ـ سهيل الغنوشي، هكذا تنهض الشعوب والأوطـان ، موقـع الجزيـرة، رابـط     5

   http://www.aljazeera.net/knowledgegate: الموقع
ـ طارق سويدان، مقدمة في مشروع التغيير الحضاري، برنامج رياح التغيير، 6

: قناة الرسالة، رابط الموقع
http://video.search.yahoo.com/search/video?fr=tightropetb&p=%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A   
الكـريم دراسـة موضـوعية،     نالقـرآ أ طلال فائق الكمالي، التنمية البشرية في 7
  ). ت,د(، )ط.د(، )ن.د(
  . 2010، 1ـ عبد الكريم بكار، من أجل الدين والأمة، دار السلام، ط8
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 .  ، 4،2011م، طلى  التنمية المتاكملة،دار القإل ـ عبد الكريم بكار، مدخل9
ــ عبد الصمد الرضى، التغيير فـي نظريـة المنهـاج النبـوي عنـد الإمـام       10

، موقع مدرسـة عبـد السـلام ياسـين، رابـط      2017ـ4ـ19عبد السلام ياسين، 
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